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عندما يصبح التنظير مهنة المتعالمين
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أتــابع منــذ فتــرة، ببعــض مــن المتعــة المشوبــة

بالأسى، كتابات مثقّفينا عن السياسة والثورة

ـــه ـــا يشب ـــابعتهم م ـــي مت ـــر. ذاك أنّ ف والتغيي

مشاهدة مسرحية كوميدية: الممثّلون يأخذون

أدوارهم بجدّية بالغة، فيما يدرك المشاهدون

أنّهم يشهدون عرضاً هزليّاً من غير قصد.

وقــد لفــت انتبــاهي، فــي النقطــة الثامنــة مــن

المقال المرفق بالمغالطات، تنظير الكاتب للثورة

والطبقـة العاملـة والإخـوان المسـلمين. فالرجـل

يتحدّث عن هذه القضايا المعقّدة كما لو أنّه

ــا، ــن البروليتاري ــيء م ــام: ش ــفة طع ــرح وص يش

وقليــل مــن النخبــة، مــع رشّــة مــن الأيــديولوجيا.

وكأنّ الثورات، في تاريخ البشرية كلّه، لم تكن

سوى خلطة بسيطة من مكوّنات محدّدة.
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والحال أنّ الثورات تشبه النسيج المعقّد الذي

تتـــداخل فيـــه خيـــوط كثيـــرة: عمّـــال وفلاحـــون

ـــود منهكـــون وطبقـــة ـــة وجن ومثقفـــون وطلب

وسطى محبطة. ولعلّ التجربة البلشفية نفسها

ــد، إذ جمعــت بيــن ــال علــى هــذا التعقي ــر مث خي

المثقفين الثوريين والعمّال والفلاحين في مزيج

ــا ــر وجــه روســيا والعــالم. لكــنّ كاتبن ــر غيّ متفجّ

المتعالي يختزل هذا كلّه في معادلة بسيطة

تليق بتلاميذ المدارس الابتدائيّة.

أمّا حين يتناول موضوع الإخوان المسلمين، فإنّ

تحليله يغدو أشبه بمحاولة قياس عمق البحر

بمسطرة مدرسية. فهو يقرّر، بجرّة قلم واحدة، أنّ

علاقة الإخوان بالطبقة العاملة "انقطعت تماماً".

وكــأنّ العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية مجــرّد
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ـــة يمكـــن قطعهـــا بقـــرار إداري. أسلاك كهربائي

والحــال أنّ الحركــات السياســية - الدينيــة تنســج

شبكات معقّدة من العلاقات تمتدّ من المساجد

ــى ــدارس إل ــن الم ــة، وم ــات الخيري ــى الجمعي إل

المســتشفيات. هــذه الشبكــات لا تتبخّــر بمجــرّد

حظر نشاط الجماعة.

ولا أريــد هنــا أن أتّخــذ موقفــاً مؤيّــداً أو معارضــاً

للإخوان أو لغيرهم. ما يعنيني هو ذاك التعالي

المعرفيّ الذي يتجلّى في ربطه بين الفشل

المزعــــوم ل "الشعــــار الــــدينيّ" فــــي سوريــــا

ومستقبل الإخوان في مصر. وهذا يشبه من

يقرّر أنّ الطقس سيكون حارّاً في بيروت لأنّه حارّ

في بغداد. فلكلّ بلد عربي خصوصيته وسياقه

وتعقيداته، والصراع في سوريا ليس هو الصراع
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في مصر.

وما يثير الاستغراب حقّاً وصفه للشعارات الثورية

بـــــ "المراهقــــات والطفوليــــات". ذاك أنّ هــــذا

ــة ــرة متعالي ــن نظ ــف ع ــه يكش ــيف نفس التوص

وســـطحية لـــديناميكيات الثـــورات. فالشعـــارات

الثوريـة، فـي واقـع الأمـر، ليسـت مجـرّد هتافـات

عــابرة أو نــزوات شبابيــة، بــل هــي تعــبير عــن

تطلّعات جماعية وآمال مكبوتة وغضب متراكم.

ــة ــبيرات بالمراهق ــذه التع ــف ه ــال أنّ وص والح

والطفولية يشبه من يصف المريض بأنّه يتصنّع

الألم لمجرّد أنّه يصرخ من وجعه.

والأدهى أنّ كاتبنا يتجاهل تماماً علم النفس

الاجتمـــاعي وآليـــات التعبئـــة السياســـية. فهـــو

يفترض أنّ الناس يقرّرون الانخراط في الحركات
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السياسية بناءً على حسابات بسيطة: هل نجحت

فــي الحكــم أم فشلــت؟ هــذا التبســيط المخــلّ

يتجاهل دور الهوية الجماعية والمشاعر الدينية

والإحبــاط الاجتمــاعي والظلــم السياســي فــي

تشكيل الوعي والسلوك السياسيين.

على أنّ الأخطر في النصّ هو تجاهله التطوّر

الكبير في نظريات الحركات الاجتماعية الجديدة.

فهو لا يزال أسير النظرة الماركسية التقليدية

التــي تختــزل كــلّ شــيء فــي الصــراع الطبقــي.

ــق مــن ــورات المعاصــرة قــد تنطل والحــال أنّ الث

قضايا ثقافية أو هُوياتية أو حقوقية، وقد تجمع

بين مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية في

آن معاً.

في النهاية، لا يسعني إلاّ أن أشكر الكاتب على
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هذه الجرعة من "التنوير" التي قدّمها لنا. فهو،

مـن حيـث لا يـدري, قـد قـدّم لنـا درسـاً مهمّـاً: أنّ

التعالي الفكريّ، حين يقترن بالجهل، ينتج مهزلة

فكريّـــة تســـتحقّ المشاهـــدة. ولعـــلّ هـــذا مـــا

يجعلني أتابع هذا النوع من الكتابات باستمتاع:

إنّها تذكّرنا دائماً بأنّ التواضع المعرفيّ هو أوّل

درجات الحكمة.


